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الحضــاري  التقــدم  أولويــات  مــن  التنميــة  تعتبــر 

ــر المــدن والمجتمعــات  والتكنولوجــي، وهــي عمليــة تطوي

علــى أن تلبــي متطلبــات الحاضــر دون المســاس بقــدرة 

متطلباتهــا. تلبيــة  علــى  القادمــة  الأجيــال 

وظهــر مصطلــح الدولــة التنمويــة ليفســر نمــط النمــو 

اليابانــي والكــوري واللــذان تميــزا بالرأســمالية، ثــم طبــق 

ومــع  وســنغافورة،  كونــج  هونــج  علــى  المفهــوم  هــذا 

نهايــات القــرن العشــرين دخلــت الصيــن وماليزيــا وتايلانــد 

والفلســفة  الأنظمــة  اختــلاف  ومــع  وتايــوان،  وفيتنــام 

السياســية في هذه النماذج من اشــتراكية إلى رأســمالية 

إلا أن كلهــا تتفــق فــي الــدور النشــط والتدخــل الواضــح 

للحكومــة فــي النشــاط الاقتصــادي. 

لا تعــد الدولــة التنمويــة مفهومــا اقتصاديــا فحســب، بــل 

هــي قبــل ذلــك منظــور شــامل ومقاربــة فــي الاقتصــاد 

حــدود  علــى  واتفاقــه  المجتمــع  فتجانــس  السياســي؛ 

معقولــة مــن الأهــداف الوطنيــة اهــم مــا يميــز الدولــة. 

والدولــة التنمويــة هــي المعنيــة بإطــلاق عمليــة التحــول 

ــدلا مــن أن تكــون صديقــة  ــاة النــاس ورصدهــا، وب فــي حي

للســوق فحســب تكــون الدولــة صديقــة للتنميــة، ينقــل 

هــذا التطــور الاهتمــام مــن التركيــز علــى النمــو إلــى التركيــز 

علــى التنميــة البشــرية. 

النجــاح  وقصــص  الســودانية  التجربــة  علــى  وتأسيســا 

العالميــة أقــدم هــذا النمــوذج لدولــة تنمويــة بخصائــص 

ســودانية، يقوم النموذج المقترح على مرتكزات أساســية 

هــي: المســاومة التاريخيــة، الاســتدامة والانصــاف، الهوية 

وبنــاء الأمــة والنمــو واســع القاعــدة

المساومة التاريخية
تصريحــات  والأخــرى  الفينــة  بيــن  الســطح  علــى  تطفــو 

علــى  يســيطر  الــذي  الرضــا  بعــدم  تشــي  ومطالبــات 

مســتويات الحكــم المختلفــة مــن شــكل ومــآلات العلاقــة 

والمصالــح المتحققــة لــكل، والســودان يطبــق النظــام 

إلــى مركــزي  الــذي يقســم مســتويات الحكــم  الفيدرالــي 

فتــرة  طــول  مــن  وبالرغــم  ومحلــي،  وولائــي  )اتحــادي( 

تطبيــق الفيدراليــة إلا أنهــا مــا زالــت دون طموح الأطراف؛ 

الولايــات،  بحقــوق  وزيــادة  أوفــى  أنــه  يعتقــد  فالمركــز 

لحقوقهــا،  المركــز  بهضــم  وتصــرح  تلمــح  والولايــات 

ــة،  ــات والوحــدات الاداري وبينهمــا تتراجــع مطالــب المحلي

ــي المرتبــط بالمواطــن، فهــل  وهــي مظــان الحكــم المحل

تخــدم هــذه الأوضــاع تعبئــة المــوارد والجهــود للتنميــة؟ 

وهــل مجــرد الوفــاء بمطلوبــات الفيدراليــة الماليــة يقــدم 

ــادة  ــا التفــاوت التنمــوي وزي ــة لقضاي ــة وعملي ــولا كافي حل

للخرطــوم؟ الهجــرة  معــدلات 

التاريخيــة، وهــي  المســاومة  فــي  الحــل  أن  فــي تقديــري 

تعيــد  ترتيبــات  علــى   التوافــق  تشــمل  معقــدة  عمليــة 

فتعــدل  المواطــن  علــى  وعينهــا  المــوارد  تخصيــص 

التشــريعات التــي تتيــح المســاءلة والمراقبــة مــن ســكان 

الولايــة علــى الحكومــة التــي انتخبتهــا، ويتنــزل هــذا التركيــز 

ليضمــن إيــلاء اهتمامــا أكبــر بالمحليــة والوحــدة الإداريــة 

وللمحليــة  المركــز  مقابــل  للولايــة  تنحــاز  ترتيبــات  فهــي 

المحليــة،  مقابــل  الإداريــة  وللوحــدة  الولايــة  مقابــل 

المتكاملــة  بالمنظومــة  مصحوبــا  المدخــل  هــذا  يــؤدي 

للمســاومة باســتحقاقاتها  التشــريعية والإداريــة لتقويــة 

مؤسســات وهيــاكل الحكــم الأدنــى وتركيــز كل ولايــة علــى 

ميزاتهــا النســبية و تنشــأ  مؤسســات للمجتمــع المدنــي 

تنافــح عــن المواطــن وقدراتــه وتجهــد لضمــان خدمــات 

مميــزة .

مجــرد  وليســت  ومتداخلــة  مركبــة  عمليــة  كذلــك  وهــي 

ترتيبــات إجرائيــة، فتبــدأ مــن مراجعــة المنظــور والفلســفة 

الحاكمــة لخيــارات التنميــة مثــلا وتعيــد صياغتهــا وفقــا 

لمصلحــة الحلقــة الأهــم )المواطــن(، فهــي إذن تعمــل 

علــى مــا يطلــق عليــه paradigm shift. لا تقتصــر أهميــة 

ترتيــب  علــى  الحاكمــة  والفلســفة  المنظــور  مراجعــة 

ذلــك  تتجــاوز  ولكنهــا  المــوارد  وتخصيــص  الأولويــات 

المواطــن  اهتمامــات  عــن  معبــرة  مؤشــرات  لاعتمــاد 

فــلا نحتفــي بزيــادة معــدلات النمــو ونتجاهــل مؤشــرات 

أكثــر إنصافــا. توزيعــه ومــدى انســيابه بنمــط 

المساومة التاريخية إذن ليست مجرد ترتيبات لتخصيص 

ــة المجتمعــات  المــوارد، ولكنهــا قبــل ذلــك برنامــج لتعبئ

المحليــة حــول القضايــا الأساســية ومتطلبــات التنميــة 

علــى مســتوى المحليــة والولايــة، إذن فهــي اســتراتيجية 

للتوافــق علــى برنامــج وطنــي بيــن كل المكونــات ) أحــزاب، 

تكنوقــراط، منظمــات مجتمــع مدنــي،… الــخ( وهــي كذلــك 

مدخــل لبلــورة برنامــج بنــاء الأمــة علــى المســتويات الأدنــى؛ 

المميــزة وقدراتهــا  / محليــة هويتهــا  فتحــدد كل ولايــة 

التنافســية فــي إطــار فسيفســاء التنــوع الثقافــي بالبــلاد، 
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وتتخــذ المســاومة التاريخيــة كعمليــة مســارا يبينــه الشــكل رقــم )1(.

تخصيص الموارد

الهوية الجامعة 

وبناء الآمة

الولايات الأخرى 

الرؤية والهوية

ترتيبات

تخصيص

الموارد

استراتيجية

بناء الهوية 

الثقافية

ترتيبات

تشريعية 

وقانونية

المركز

المساومة بين المركز 
والولايات 

رؤية وهوية الولاية 

مكونات المحلية/ الولاية

) نخب بيروقراطية، منظمات مجتمع 

مدني، أحزاب سياسية، ...(

الترتيبات 

التشريعية 

والقانونية

شكل رقم )1(

المساومة التاريخية
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مميزات المساومة التاريخية
نســتعرض فــي هــذه الفقــرة أهــم مميــزات المســاومة 

التاريخية وهي تنحصر في إعادة الأمر للمســتويات الأدنى 

الأساســية،  حقوقــه  )حاجاتــه،  المواطــن  علــى  بالتركيــز 

تمكينــه(، وتعــرف كل محليــة/ ولايــة علــى مميزاتها وبلورة 

هويتهــا، بجانــب بنــاء منظمــات مجتمــع مدنــي فاعلــة علــى 

المســتويات الأدنــى، إضافــة إلــى تخصيــص المــوارد وفقــا 

لقواعــد العدالــة والإنصــاف ومعاييــر يتفــق عليهــا وذلــك 

بيــن المحليــات فــي كل ولايــة ، وبيــن الولايــات والمركــز. 

تكمن جاذبية الفيدرالية في أنها تطلق العنان للمبادرات 

مــن المســتويات الأدنــى؛ فتتنافــس الولايــات والمحليــات 

لصالــح قضايــا مجتمعاتهــا المحليــة، وتحــرص كل ولايــة 

علــى بنــاء هويــة مميــزة ســواء كان ذلــك علــى مســتوى 

مــن  يعــزز  ممــا  الثقافــي  التعبيــر  أو  والخدمــات  الســلع 

ترابــط المجتمــع المحلــي ويجعلــه قائمــا بنفســه مبــادرا، 

ويدفــع ذلــك لنشــوء منظمــات مجتمــع مدنــي حقيقيــة 

معبــرة عــن همــوم المواطــن وتســعى لبلورتــه فــي شــكل 

برامــج بنــاء للقــدرات أو دعــم الفئــات الضعيفــة أو الرقابــة 

علــى الأداء الحكومــي.

الهوية وبناء الأمة
وفــر موقــع الســودان واتســاع رقعتــه الجغرافيــة وتعــدد 

القبائــل  فتعــددت  للاســتيطان،  جاذبــة  بيئــة  مناخاتــه 

كتابــات  فــي  ســمى  حتــى  الســكانية  والمجموعــات 

المؤرخيــن بــأرض الهجــرات، أدى هــذا الحــراك والاســتقرار 

لحالــة مــن التنــوع الثقافــي خاصــة فــي اللغــات واللهجــات 

المتعــددة،  الفلكلــور  وأنمــاط  والتقاليــد  والعــادات 

الثقافــي  تراثهــا  رعايــة  علــى  مجموعــة  كل  وحرصــت 

وضمــان انتقالــه للأجيــال القادمــة لمــا يبــرزه مــن هويــة 

ــة للفــرد والمجموعــة، وهــذا مــا ضمــن اســتمرارية  ثقافي

فــي  العولمــة،  مفاعيــل  مــع  تقاصــر  ولــو  ودور،  للتــراث 

تكويــن الشــخصية الســودانية. ولكــن هــل نطمــح فــي 

دور اقتصــادي لهــذا التــراث الثقافــي؟ هــل يمكــن وضعــه 

التنميــة؟ أولويــات  مــن  كواحــدة 

تعــد الأصــول ومــوارد التــراث الثقافــي مكونــا ت أساســية 

فــي منظومــة المــوارد الاقتصاديــة لــكل مجتمــع، فهــي 

التــي  المــوارد  مــن  وغيرهــا  والمعــادن  والارض  كالميــاه 

لاســتغلالها.  والبرامــج  الخطــط  وتضــع  الــدول  تجهــد 

ومنــذ مطلــع الســبعينات بــدأت الامــم المتحــدة والبنــك 

التــداول عــن  الدولــي وبرنامــج الامــم المتحــدة الانمائــي 

وبــرز  التــراث  علــى  المحافظــة  فــي  الاســتثمار  ترتيبــات 

وقــد  التــراث.  صناعــة  مصطلــح  الثمانينــات  مطلــع 

إدمــاج  بضــرورة  والــدول  المنظمــات  اهتمــام  تطــور 

التنميــة  برامــج  فــي  والحمايــة  الحفــظ  اســتراتيجيات 

قــرارات  فــي  ذلــك جليــاً  وبــرز  الاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ 

الــدورة 35 للمؤتمــر العــام لليونســكو2011  والــذي أكــد علــى 

ضــرورة تكامــل التــراث الحضــري واســتراتيجيات الحفــاظ 

مــع الاهــداف الكبــرى للتنميــة المســتدامة. 

والتــراث  التنميــة  بيــن  العلاقــة  إلــى  النظــر  يمكــن  إذن   

مســتوى  الأول  مســتويين،  فــي  للمجتمعــات  الثقافــي 

دراســة شــكل وحجــم التغيــرات التــي تطــرأ علــى المواقــع 

مشــروعات  قيــام  جــراء  والتقاليــد  العــادات  ونمــط 

التنميــة، والثانــي مســتوى تحليــل شــكل واتجــاه العلاقــة 

عنــد تأســيس مشــروع تنمــوي علــى قيــم التــراث الثقافــي.

لهويــة  أن  علــى  التأكيــد  مــن  لابــد  المنطلــق  هــذا  ومــن 

المجتمــع المحلــي علاقــة وثيقــة بمــا فيهــا مــن منشــآت 

وتطالــب  ثقافيــة،  ومؤسســات  تاريخيــة  مناطــق  أو 

خصائــص  اســقاط  بضــرورة  الــدول  بعــض  تشــريعات 

بــل  وتوثيقهــا،  الخرائــط  علــى  وقيمــه  المحــدد  الموقــع 

وضــع قيــود محــددة للمشــروع التنمــوي، بمــا فــي ذلــك 

علــى  للمحافظــة  المرافقــة،  التنظيميــة  الاجــراءات 

علــى  أن  ذلــك  ويعنــي  والتراثيــة،  التاريخيــة  الخصائــص 

المخطــط التنمــوي الاطمئنــان علــى التدابيــر التــي تضمــن 

تتعــزز  وحمايتــه.  الفريــدة  بخصائصــه  الموقــع  بقــاء 

قــدرة الــدول علــى إحــداث النمــو بمــدى تمثلهــا لثقافتهــا 

مــا  أشــبه  عمليــة  فــي  الأخــرى  للثقافــات  واســتيعابها 

الســياق  وتوفيــر  والمخرجــات  المدخــلات  بتدفــق  تكــون 

المناســب ســواء كان اجتماعيا، ثقافيا أو سياســيا لرعاية 

والنهضــة. التحــول  حركــة 

الاقتصــادي  بالــدور  العالمــي  الاهتمــام  تزايــد  وقــد  هــذا 

لثقافــة المجتمعــات المحليــة والتــي تضــم طيفــا واســعا 

مــن المنتجــات كالمصنوعــات اليدويــة وأشــكال التعبيــر 

والفنــون الأدائيــة، وصنفــت هــذه المكونــات كجــزء أصيــل 

اتســع  والتــي  الإبداعيــة  بالصناعــات  يعــرف  بــات  ممــا 

التواصــل  ووســائط  الحديثــة  الفنــون  ليشــمل  مداهــا 

ــا. وفــي هــذا الســياق فقــد أصــدرت منظمــة  والتكنولوجي
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تقريــرا  الانكتــاد(   ( والتنميــة  للتجــارة  المتحــدة  الأمــم 

العــام 2013 اوضــح ان حجــم التجــارة العالميــة مــن الســلع 

والخدمــات الإبداعيــة قــد ســجل 624 بليــون دولار وبذلــك 

تضاعــف ممــا كان عليــه فــي 2002، وبلــغ معــدل نمــوه %8.8. 

واللافــت أن معــدل النمــو فــي صــادرات الــدول الناميــة 

مــن الســلع والخدمــات الإبداعيــة قــد ارتفــع مســجلا%12.1 

الاقتصــاد  يميــز  ممــا  أنــه  نلاحــظ  الفتــرة.  نفــس  خــلال 

الإبداعــي، خاصــة فــي الــدول الناميــة، اعتمــاده بشــكل كبيــر 

علــى القطــاع غيــر المنظــم الــذي يتــوزع علــى نطــاق واســع 

مــن  ويقلــل  الدخــل  توزيــع  فيعيــد  والحضــر  الريــف  فــي 

حركــة النــزوح ويطــور الريــف. وقــد طالبــت أجنــدة القــرن21 

والتــي صــدرت فــي العــام    2004بزيــادة الاهتمــام بالثقافــة 

وذلــك  المســتدامة  للتنميــة  الرابعــة  الركيــزة  واعتبارهــا 

إلــى جانــب الركائــز الثــلاث الأخــرى الاقتصاديــة، الاجتماعيــة 

والبيئيــة، بــل ذهــب بعــض الاقتصادييــن ومنهــم الكاريبــي 

التــي  الرئيســية  الركيــزة  الثقافــة  لجعــل  نيــرس  كيــث 

تصطــف حولهــا الركائــز الأخــرى.

التنوع الثقافي وفرص التنمية

وأكــدت كثيــر مــن الدراســات وجــود علاقــة طرديــة بيــن 

التنــوع الثقافــي فــي المجتمــع وفــرص التنميــة والتحديــث؛ 

وذلــك أن تعــدد المــوارد الثقافيــة واتســاع نطاقهــا يوفــر 

فيتعــدد  الثقافيــة  القيمــة  لزيــادة سلســلة  أكبــر  فرصــا 

المضاعــف  الأثــر  وينــداح  القطــاع  هــذا  فــي  اللاعبــون 

ليشــمل كل أطــراف إنتــاج العمــل الثقافــي ســواء كانــت 

أو  الإنتــاج،  عمليــة  مــن  جــزء  هــو  أي  مباشــرة،  العلاقــة 

غيــر مباشــرة كقنــوات البــث وقطــاع النقــل فــي حــالات 

المهرجانــات وغيرهــا. إذن فنحــن أمــام مــورد لــه القــدرة 

علــى تحريــك النشــاطات الاقتصاديــة وتحفيزهــا وزيــادة 

الإيــرادات وتحســين معــدلات الدخــل، ونؤكــد هنــا علــى 

والتنــوع  اللاعبيــن  تعدديــة  أن  وهــي  أساســية  نقطــة 

هــي وحدهــا الكفيلــة بتحقيــق التنميــة والتعبيــر الثقافــي 

الديمقراطــي عــن الهويــات المتعــددة، وهــذا مــا يجعــل 

نســبية  ميــزة  الســودان  فــي  العريــض  الثقافــي  للتنــوع 

تقــف بهــذا القطــاع، إذا مــا أحســنت ادارتــه وتطويــره، فــي 

والتحديــث. للتنميــة  المحركــة  القطاعــات  رأس 

الثقافــي  التنــوع  عــن  الحديــث  مــن  البعــض  يتخــوف 

مــن  يعــزز  أنــه  بدعــوى  التنميــة  برامــج  فــي  وادماجــه 
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أن  ونؤكــد  التنميــة،  ويعطــل  والشــتات  الفرقــة  دواعــي 

تتبعــه  الــذي  والمنظــور  ورشــدها  بالسياســات  العبــرة 

فــي التعاطــي مــع قضيــة التنــوع الثقافــي ؛فماليزيــا التــي 

تضــم بيــن ســكانها62% مــن الملايــو ومجموعــات أصليــة 

أخــرى، و30% مــن أصــول صينيــة، و8% مــن أصــول هنديــة 

،ارتقــت إلــى المرتبــة العاشــرة فــي العالــم مــن حيــث نمــو 

اقتصادهــا مــا بيــن 1970-1990،وذلــك عندمــا طبقــت حزمــة 

والاهتمــام  الإيجابــي  التمييــز  سياســات  مــن  واســعة 

بالثقافــات المحليــة وبرامــج لبنــاء الأمــة. وتعاملــت الهنــد 

لغــة  و15  تعدديــة  بسياســات  المتباينــة  ثقافاتهــا  مــع 

رســمية وحققــت تقدمــا ملحوظــا فــي النمــو الاقتصــادي 

والتعليــم. والصحــة 

متعــددة  ومقاربــات  ومخــارج  طــرق  فهنالــك  إذن 

للتعاطــي مــع قضيــة الأرض ومــن الأفضــل أن نبحــث عــن 

صيغــة تحفــز الاســتثمار وتراعــي خصائصنــا الثقافيــة التــي 

تحكــم قــرارات الفــرد والجماعــة ومركزيــة قضيــة الارض 

فــي الذاكــرة الســودانية. إن التعامــل مــع قضيــة الارض 

كمــورد منفصــل عــن المجتمــع المحلــي وعــدم إدماجــه 

فــي قضايــا التخطيــط والاســتفادة مــن توظيــف الارض 

لــن يــؤدي إلا إلــى مزيــد مــن التوتــرات والتفكيــك للنســيج 

كرافعــة  إليــه  نكــون  مــا  أحــوج  نحــن  والــذي  الاجتماعــي 

قيميــة لبرامــج التنميــة.

النمو وتوسيع القاعدة
مــا زال الريــف يســتأثر بنســبة أعلــى مــن الســكان وكــذا 

)زراعــة، غابــات وثــروة حيوانيــة(، ولــذا  الزراعــي  القطــاع 

ــه الاســتثمارات  ينبغــي أن تكــون سياســات النمــو وتوجي

محابيــة لهمــا، اي للريــف والقطــاع الزراعــي. 

ولكــي نســتطيع مراقبــة وتصحيــح اختــلالات النمــو غيــر 

المتــوازن يجــب وضــع معاييــر لتخصيــص الاســتثمارات 

وموقــف  الســكان  عــدد  وتشــمل  والخاصــة  العامــة 

التنميــة البشــرية بالمنطقــة )جيــدة، حســنة، ضعيفــة(، 

فــرص  توليــد  علــى  المعيــن  القطــاع  قــدرة  إلــى  إضافــة 

والخلفيــة،  الأماميــة  الترابطــات  درجــة  وزيــادة  العمــل 

بجانــب قــدرة القطــاع علــى تحقيــق تكامــل مــع قطاعــات 

بولايــات أخــرى أو الخــارج للولايــات الحدوديــة، مــع مــدى 

اســتعداد القطــاع لتعزيــز الميــزة التنافســية للمنطقــة 

للمنتجــات. القيمــة  سلســلة  وتحســين 

أولوياتهــا هــو«  التنميــة وتحديــد  برامــج   وليكــن شــعار 
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الطاولــة«،  علــى  الخيــارات  كل  ونضــع  عقولنــا  فلنحــرر 

ولينبنــي تخصيصنــا للمــوارد ومحابــاة قطــاع دون آخــر على 

مجموعــة مــن المعاييــر أهمهــا مــدى إســهامه فــي تنميــة 

التنمويــة  المؤشــرات  وتحســين  المحليــة  المجتمعــات 

والاســتفادة مــن الميــزات التنافســية.

العدالة والإنصاف
المذكــورة ســابقا، ســواء كانــت  المرتكــزات  لا شــك أن 

المســاومة التاريخيــة أو النمــو واســع القاعــدة أو بنــاء 

كمحــرك  وتتوخاهــا  العدالــة  تســتبطن  كلهــا  الأمــة، 

والإنصــاف  العدالــة  ورود  فــإن  ذلــك  ومــع  أساســي، 

وسياســات  لبرامــج  بديــلا  يأتــي  إنمــا  مســتقل  كمرتكــز 

الفقــر. وطــأة  تخفيــف 

البرادايــم  خلــل  الفقــر  وطــأة  تخفيــف  برامــج  تعكــس 

المســيطر والــذي يصــر علــى أن اقتصــاد الســوق ســيقود 

للنمــو وســتترتب عليــه آثــار فــي المجتمــع كالفقــر ولكــن 

يمكــن تلافيهــا ببرامــج محاربــة الفقــر،

إن التعامــل مــع الفقــر كظاهــرة معزولــة عــن الســياق 

الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي الــذي أنشــأها، وقبل 

ذلــك النســق المعرفــي الحاكــم للنظــام الاقتصــادي، إن 

تعامــلا كهــذا لــن يقــود لحــل قضايــا الفقــراء. 

والتــي  الســوداني  المجتمــع  فــي  الأرض  قضيــة  مثــال: 

تعتبــر ملــك عــام للقبيلــة والمجموعــات الســكانية، ويعــد 

ــق النمــو والكفــاءة ، يعــد  ــام الحكومــة بنزعهــا ، لتحقي قي

ذلــك تصادمــا مــع قيــم المجتمــع ويقــود لتوتــرات، وهــو 

عمــل يمكــن تصنيفــه بتجاهــل النســق المعرفــي للتنميــة 

والتعامــل معهــا كمجــرد إجــراءات، ولعــل ذلــك هــو نفــس 

الثــورة الصناعيــة حيــث  مــا حــدث فــي بريطانيــا بدايــات 

أدى إلغــاء الأرض المشــاع فــي الريــف وبيعهــا لفقــدان 

ودفعهــم  دخلهــم  مصــادر  والرعــاة  الفلاحيــن  صغــار 

للنــزوح بحثــا عــن العمــل، وتؤكــد كتــب التاريــخ الاقتصــادي 

تكــدس المــدن البريطانيــة منتصــف القــرن الســابع عشــر 

بالفقــراء.

إن التعامــل مــع الفقــر كظاهــرة معزولــة ووضــع البرامــج 

لمحاربتــه بشــكل إجرائــي وتجاهــل النســق والســياق الــذي 

أنتجهــا، تعامــلا كهــذا لــن يفضــي إلا إلــى مزيــد مــن الإفقــار 

وأعتقــد أن ذلــك مرتبط باســتمرار البرادايم الاســتعماري.

إذن لعــلاج الفقــر يلــزم وجــود سياســات كليــة متســقة 

ومتناســقة ومنظومــة متكاملــة مــن المؤسســات تدفــع 

فــي اتجــاه تعزيــز القــدرات وتمكيــن النــاس، وبــدون ذلــك 

تصبــح البرامــج المتناثــرة المعزولــة عــن تخفيــف وطــأة 

الفقر حرثا في البحر. إن برامج تخفيف وطأة الفقر لن تنتج 

أثــرا جيــدا فــي بيئــة غيــر مواتيــة تتميــز سياســاتها بالعمــل 

ظاهــرة  فالفقــر  وتمكينهــم،  الفقــراء  مصالــح  عكــس 

مركبــة ومعقــدة ويتداخــل فيهــا الاقتصــادي والاجتماعــي 

مــع الثقافــي والسياســي، ظاهــرة بهــذا التعقيــد لا يمكــن 

ومتســقة  متكاملــة  منظومــة  عبــر  إلا  معهــا  التعاطــي 

مــن السياســات والبرامــج والتشــريعات والمؤسســات، 

منظومــة تجعــل المواطــن فــي أدنــى الوحــدات الاداريــة 

هــو مركــز الاهتمــام فتجيــر القوانيــن واللوائــح والبرامــج 

مــا  علــى  بنــاء  وتســتمر  المشــروعات  وتقــوم  لصالحــه، 

حققتــه للمواطــن.

اتساق وتناسق السياسات
يشــبه الاقتصــاد الوطنــي بجســم الإنســان، وذلــك أن أي 

ــر بــه بقيــة الأعضــاء بدرجــات  تغييــر يطــرأ علــى عضــو تتأث

السياســات  تتســم  أن  المهــم  فمــن  ولــذا  متفاوتــة، 

والبرامــج الاقتصاديــة بالاتســاق الداخلــي والتناســق فيمــا 

بينهــا، وذلــك مــا يجعلهــا شــمولية.

إن ســعت الحكومــة لزيــادة حجــم العــرض الكلــي وذلــك 

القيمــة  وارتفــاع  الإنتــاج  وزيــادة  التنافســية  بتحســين 

المضافــة للمنتجــات، فــإن ذلــك لا بــد أن يتناســب مــع 

حجــم الطلــب الكلــي والــذي تعبــر عنــه برامــج مــن قبيــل 

إدارة الســيولة وترشــيد الإنفــاق وزيــادة الإيــرادات العامــة. 

وإن كانت البلاد تعاني من التضخم مثلا وقررت الحكومة 

محاربتــه بتحجيــم الســيولة فــلا بــد أن تعــي تأثيــرات ذلــك 

ــاج والنشــاط الاقتصــادي حيــث ســيقود لركــود  ــى الإنت عل

وإن لــم تفلــح الجهــود فــي محاصــرة التضخــم وتصاعــدت 

الوطنيــة  العملــة  وانهــارت  والخدمــات  الســلع  أســعار 

فــإن هــذا الركــود ســيتحول لركــود تضخمــي. 

أمــا إن بــدأت الحكومــة برنامجــا طموحــا لزيــادة الإنتــاج 

البنــوك  ووجهــت  الاســتثماري  الإنفــاق  فــي  وتوســعت 

يكــون  أن  مــن  بــد  فــلا  الإنتاجيــة،  العمليــات  لتمويــل 

الأمــوال  هــذه  توجيــه  علــى  قــادرا  الوطنــي  الاقتصــاد 

تتحــول  وألا  الحقيقيــة  للقطاعــات  الإنتــاج  وفوائــض 

ــة فــي الأنشــطة الهامشــية، لأن ذلــك ســيؤدي  للمضارب
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لتحريك معدلات التضخم لمستويات أعلى. 

وتجربــة الأداء الاقتصــادي فــي الســودان تؤكــد ذلــك؛ حيــث 

أن غيــاب ســمة الاتســاق والتناســق دفــع النمــو الايجابــي 

فــي بعــض الســنوات لأن يعقبهــا دورة طويلــة من الركود 

والعجــز، والأمثلــة متعــددة أبرزهــا الأعــوام 1992/ 1993 ومــا 

بعدهــا وســنوات تصديــر النفــط 1999-2010م.

إذن مــن المهــم الحــرص علــى التــوازن بيــن العــرض الكلــي 

والطلــب الكلــي، وأن تصمــم البرامــج بطريقــة تســتوعب 

الوطنــي  الاقتصــاد  فــي  الكليــة  المتغيــرات  تحــرك 

والتعامــل معهــا بشــكل ســريع ومتناســق، فالعلاقــة 

ببعضهــا  والتأثــر  الحساســية  المتغيــرات شــديدة  بيــن 

البعــض، فمتغيــرات العــرض الكلــي كمعــدل نمــو الناتــج 

المحلــي الإجمالــي ومســاهمة القطاعــات الإنتاجيــة مثــلا 

ذات علاقــات تقاطعيــة وارتباطيــة مــع متغيــرات الطلــب 

الكلــي كمعــدل التضخــم وســعر الصــرف وعجــز الموازنــة. 

مسارات التحول
لضمــان أن تســفر مطلوبــات النمــوذج عــن تحــول حقيقــي 

فــي مســار الاقتصــاد الســوداني، يلــزم تحديد اســتحقاقات 

بالقطــاع  القيمــة  سلســلة  تعزيــز  وتشــمل  متعــددة 

الزراعــي وتطويــر التقانــات وتمكيــن المجتمعــات المحليــة 

فــي القطــاع التقليــدي. هــذا يتــوازى مــع ولــوج الاقتصــاد 

الإبداعــي والــذي يضمــن معــدلات أعلــى للتشــغيل فــي 

إلــى  إضافــة  الفرعيــة.  القطاعــات  مــن  واســع  طيــف 

القــدرة  لــه  اســتراتيجي  كقطــاع  الســياحة  اســتهداف 

علــى تعزيــز الترابطــات الأماميــة والخلفيــة، ولا ينفصــل 

عــن وضــع وتنفيــذ اســتراتيجية للتنميــة الصناعيــة تبنــي 

علــى التكامــل مــع القطــاع الزراعــي والمــوارد ذات القــدرة 

التنافســية الأعلــى، وبنــاء رأس مــال بشــري جيــد النوعيــة 

بجانــب  هــذا  التحــول.  مواكبــة  علــى  وقــادر  ومنافــس 

نخبــة بيروقراطيــة مهنيــة وعاليــة الكفــاءة، تتولــى هــذه 

التدخــلات  عــن  بمنــأى  الحكومــي  الــدولاب  إدارة  النخبــة 

وتعزيــز  دعــم  ننســى  ولا  السياســية.  والمحاصصــات 

منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تطلــع بالرقابــة وتضمن 

الشــفافية فــي إدارة النشــاط الاقتصــادي ســواء كان مــن 

الحكومــة أو القطــاع الخــاص. وأخيــرا، ترتيبــات لضمــان 

عدالــة التوزيــع تبــدأ مــن مرحلــة تخصيــص المــوارد.

ويجــب أن نتذكــر جيــدا أن أي نظــام اقتصــادي ،أيــا كانــت 

تتمثــل  والعدالــة،  الكفــاءة  لتحقيــق  بهــدف  فلســفته، 

الكفــاءة فــي تحقيــق أعلــى معــدلات التشــغيل وتحريــك 

القطاعــات الإنتاجيــة وضمــان تخصيــص أمثــل للمــوارد 

وفقــا لتكلفــة الفرصــة البديلــة وغيرهــا مــن تطبيقــات، أمــا 

العدالــة فيقصــد بهــا ألا يــؤدي تحريــك القطاعــات لأضــرار 

وأعبــاء علــى الشــرائح الضعيفــة والأقاليــم النائيــة، وأن 

تعتمــد منظومــة مــن السياســات تضمــن حقــوق التقاعــد 

مــن  وغيرهــا  النزيهــة  والمنافســة  الصحــي  والتأميــن 

مطلوبــات هدفهــا الأساســي تحقيــق قــدر مــن التــوازن 

بيــن حقــوق وواجبــات الشــرائح المختلفــة.

أقتــرح أن ينشــأ كارتيــل للنهــوض الاقتصــادي وذلــك وفقــا 

للشــكل التالي:

شروط نجاح النموذج

متكامــل  النمــوذج  هــذا  أن  إلــى  الانتبــاه  مــن  بــد  لا 

وشــمولي؛ فهــو لــن يحقــق أهدافــه إن طبــق جزئيــا بــأن 

المســاومة  وتتــرك  القاعــدة  النمــو واســع  ركيــزة  تؤخــذ 

التاريخيــة مثــلا لأن ذلــك ينتــج تشــوهات تعــوق اســتدامة 

النمــو وســرعان مــا يــؤدي ذلــك لاختــلالات متعــددة. ومــع 

الالتــزام بالشــمولية والتكامليــة وأخــذه كحزمــة واحــدة، 

هنالــك عــدة شــروط لضمــان نجــاح النمــوذج فــي الســياق 

الســوداني.

بناء المهارات وتعزيز رأس المال البشري

المجتمع 
المدني

الحكومة

الجامعات 
ومراكز 
البحوث

القطاع 
الخاص

المجتمعات 
المحلية

البنوك



وحجــر  الأبــرز  العنصــر  البشــري،  المــال  رأس  يعــد 

الزاويــة فــي نهــوض المجتمعــات والأمــم، ومــا مــن 

دولــة طفــرت وحققــت مراتــب متقدمــة فــي التنميــة إلا 

وكان لهــذا العنصــر الــدور الحاســم فــي ذلــك، وتعمــل 

الــدول لتكويــن وتطويــر رأس المــال البشــري بتنفيــذ 

خطــط وبرامــج اســتراتيجية تبــدأ بالأســرة وحمايتهــا 

والتعليــم وضمــان جودتــه والصحــة وانتشــار خدماتها 

والسياســات والتشــريعات الداعمــة، وكل ذلــك فــي 

منظومــة متكاملــة هدفهــا بنــاء وتعزيــز قــدرات رأس 

المــال البشــري.

مــن  لمزيــد  العــام  التعليــم  علــى  الإنفــاق  تدنــي  أدى 

الأعبــاء علــى الأســر فــي بلــد تتجــاوز فيــه نســبة الفقــر 

،عــن   2010 الدولــي  للبنــك  دراســة  أكــدت  وقــد   ،  %46

الأســر  أن  الســودان،  فــي  العــام  التعليــم  أوضــاع 

المــدارس  تســيير  تكاليــف  مــن   %52 حوالــي  تتحمــل 

بمــا فــي ذلــك الكهربــاء والميــاه والصيانــة وغيرهــا، 

كمــا قــاد تراجــع التعليــم العــام فــي أولويــات الحكومــة 

ودخــول  أبنائهــا  قــدرات  لتحســين  الأســر  وســعي 

القطــاع الخــاص علــى خــط الاســتثمار فــي التعليــم؛ 

وذك  التعليــم  بطبقيــة  يعــرف  لمــا  ذلــك  كل  أدى 

لارتبــاط تحصيــل الطالــب وتقدمــه بمقــدار مــا تنفقــه 

أســرته، وخطــورة هــذه الظاهــرة أنهــا تحــول التعليــم 

مــن رافعــة اجتماعيــة ووســيلة لتحســين مســتقبل 

الأســر إلــى أداة لتكريــس الواقــع الراهــن، فتحصيــل 

الماليــة.  يرتبــط بمســتوى دخلــك وقدراتــك  أبنائــك 

وضمــان  والعالــي  العــام  بالتعليــم  الاهتمــام  إن 

برامــج  مــع  ومخرجاتــه  ومناهجــه  خططــه  اتســاق 

حجــر  ليكــون  البشــري  المــال  بــرأس  تدفــع  التنميــة 

الزاويــة فــي نهضــة البــاد، ويعتبــر توجيــه السياســات 

والبرامــج الاقتصاديــة لتحريــك القطاعــات الإنتاجيــة 

التوظيــف مدخــا ضروريــا  القــدرة الأعلــى علــى  ذات 

مــا  يعمــل  فبــاد  البطالــة،  مشــكلة  مــع  للتعاطــي 

يقــارب نصــف قواهــا العاملــة فــي القطــاع الزراعــي 

القطــاع  هــذا  تحريــك  يكــون  أن  ينبغــي  والحيوانــي 

حركــة  وتزيــد  البطالــة  تتفاقــم  وإلا  قصــوى،  أولويــة 

الانشــطة  وتتضخــم  للمــدن  الريــف  مــن  الهجــرة 

الهامشــية. 

الاستثمار في الجغرافيا
يتمتــع الســودان بموقــع جغرافــي مميــز جعلــه يجــاور 

يعــد  ممــا  نســمة  مليــون   300 ســكانها  يقــارب  دولا 

ميــزة أساســية للموقــع تتيــح انفتاحــا علــى أســواق 

بهــذا الحجــم، فضــا عمــا وراءهــا مــن جــوار ممتــد غربــا 

وجنوبــا لقــارة وصــل عــدد ســكانها 1200 مليــون نســمة

تشــكل الأســواق الافريقيــة فرصــة كبيــرة للشــركات 

العالميــة وذلــك لتوافــر المــواد الخــام بتنوعهــا ســواء 

الوفيــرة  والميــاه  للزراعــة  الصالحــة  الأرض  فــي 

التــي  الوطنيــة  الاقتصــادات  وضعــف  والمعــادن 

هــذا فضــا  لقطــاع خدمــات متطــور وحديــث  تحتــاج 

عــن التكلفــة المتدنيــة للأيــدي العاملــة، لــذا تتســابق 

الشــركات لتجــد موطــئ قــدم لهــا خاصــة مــع تصاعــد 

حركــة الصيــن والهنــد لهــذه الأســواق.

ولكــي يســتفيد الســودان مــن موقعــه المميــز يجــب 

الجغرافيــا  لاســتثمار  متكاملــة  اســتراتيجية  وضــع 

الحــدود  تركــز علــى عــدة محــاور، منهــا تعزيــز تجــارة 

البــاد،  فــي  الإنتاجيــة  القطاعــات  لتطويــر  كمدخــل 

وربــط ذلــك ببرامــج التنميــة فــي الولايــات الحدوديــة 

وتوســيع  الأنشــطة  تحريــك  بيــن  التــوازن  وخلــق 

المحليــة،  الإيــرادات  تعظيــم  وبيــن  الســوق  نطــاق 

إضافــة إلــى اســتهداف سلســلة القيمــة للمنتجــات 

نســبة  زيــادة  علــى  بالحــرص  وذلــك  المصــدرة، 

المعالجــات والتصنيــع فيهــا وتقليــل صــادر المــواد 

الأوليــة لأدنــى درجــة، وفتــح المناطــق الحــرة للــدول 

الخدمــات  قطــاع  بمنظومــة  ذلــك  وربــط  الحبيســة 

والنقــل بالبــاد، بجانــب تطويــر قطــاع التعليــم العالــي 

كفرصــة اســتثمارية تقــدم خدمــة لــدول الجــوار، ووضع 

وتنافســيته  المنتــج  جــودة  لتحقيــق  متكاملــة  رؤيــة 

والتعامــل معــه كأحــد قطاعــات الصــادر الأساســية. 

الخدمــات  تحســين  عــن  بمعــزل  يكــون  لا  هــذا  كل 

الطبيــة وتحويلهــا لمنصــة انطــاق لبرامــج الســياحة 

العاجيــة، وهــي قــد بــدأت بمبــادرات فرديــة يلحظهــا 

الــذي  الأمــر  الخاصــة  المستشــفيات  لبعــض  الزائــر 

يؤكــد تنامــي الطلــب علــى هــذا المنتــج.

تبنــي منظومــة  اســتراتيجية  بلــورة  المهــم  مــن  إذن 

اقتصاديــا  الموقــع  مــن  لاســتفادة  متكاملــة 

وتطويــر     القيمــة  سلســلة  وتعزيــز  الأســواق  بفتــح 
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الصــادرات، وثقافيــا بمــد مظلــة التأثيــر الثقافي للســودان، 

مــن  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  بتمكيــن  واجتماعيــا 

ــح مســارات متعــددة للعلاقــات  التفاعــل والتواصــل بفت

وتتجــاوز  الاقليميــة  والمصالــح  المشــترك  علــى  تقــوم 

راهــن العلاقــات الظرفيــة بيــن الحكومــات.

دور القطاع الخاص
عموديــن  علــى  بلــد  أي  فــي  الاقتصــادي  النظــام  يقــوم 

وترتيــب  وتنظيمهــا  وإدارتهــا  الحكومــة  أساســيين: 

الأوضــاع وضمــان المنافســة العادلــة واســتقرار أحــوال 

النــاس، والقطــاع الخــاص المعنــي بالإنتــاج والتســويق 

والاســتيراد والتصدير اي كل ما يشــمل العملية الإنتاجية 

والتــي تعــد ركيــزة النشــاط الاقتصــادي.  ومــع أن هنالــك 

الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  بهــا  تطلــع  مهمــة  أدوارا 

المســتهلكين  لقضايــا  والدعــم  المناصــرة  قبيــل  مــن 

القطــاع  أن  إلا  العادلــة،  المنافســة  لتحقيــق  والضغــط 

الخــاص بأشــكاله المختلفــة وأحجامــه المتعــددة التي تبدأ 

مــن صغــار المنتجيــن هــو المحــرك الأساســي للعمليــة 

الاقتصاديــة. 

الخــاص  القطــاع  أن  نلاحــظ  الســودان  لواقــع  وبالنظــر 

الحديــث نشــأ أبــان الاســتعمار البريطانــي تلبيــة لحاجــات 

التــي  الكبيــرة  المشــروعات  مــن  واســتفادة  الحكومــة 

ابتدرتهــا ســواء كان ذلــك فــي الــري او النقــل أو التصنيــع 

الخفيــف، وقــد تطــور حجــم وإمكانــات القطــاع الخــاص 

باطــراد فدخــل مجــالات التصديــر والاســتيراد والصناعــة، 

ولئــن تركــز غالــب النشــاط التصنيعــي فــي الخرطــوم إلا أن 

مدنــا أخــرى شــهدت وجــودا فاعــلا كمدنــي وبورتســودان 

والمناقــل والرهــد والأبيــض وكوســتي وغيرهــا. 

شــكلت إجــراءات التأميــم والمصــادرة مطلــع عهــد مايــو 

إن  وهــو  الخــاص،  القطــاع  تطــور  لمســار  كبيــرة  ضربــة 

حــاول معــاودة نشــاطه عقــب انتهــاء فتــرة التأميــم إلا أنــه 

لــم يســتعد معــدل ونمــط نمــوه الســابق وذلــك مــا جعلــه 

الأمــد كالتصنيــع  الكبيــرة طويلــة  يتجنــب الاســتثمارات 

ويكتفــي غالبــه بالتجــارة والاســتيراد والتصديــر والخدمــات. 

يلاحــظ المراقــب علاقــة طرديــة بيــن انتعــاش القطــاع 

الخــاص واســتقرار السياســات الاقتصاديــة بالبــلاد، فقــد 

شــهدت بعــض الفتــرات وآخرهــا ســنوات تصديــر النفــط 

حجــم  حيــث  مــن  الخــاص  القطــاع  فــي  تطــورا   )2010-2000(

الاســتثمارات أو المجــالات، ومــع ذلــك ظلــت الشــركات 

الكبــرى ذات التأثيــر فــي الســوق تعــد علــى الأصابــع، وهــذا 

مــا يدفعنــا للبحــث فــي بنيــة القطــاع الخــاص وســماته، 

وهــل ثمــة فجــوات تحتــاج للتدخــل والإصــلاح؟ 

يمكــن للمراقــب رصــد عدة ســمات للقطــاع الخاص منها 

أن أغلــب شــركات القطــاع الخــاص هــي شــركات عائليــة 

تأسســت فــي فتــرات ســابقة واســتطاعت الاســتمرار، 

الشــركات تواجهــه  النــوع مــن  المعــروف أن هــذا  ومــن 

الدراســات  مــن  كثيــر  أكــدت  إشــكالية الاســتدامة حيــث 

العائليــة  الشــركات  أن فــرص اســتمرار  بــدول متعــددة 

الثالــث ضعيفــة جــدا، وضمــان الاســتدامة  الجيــل  بعــد 

يتطلــب تحويلهــا لشــركات مســاهمة عامــة حيــث تتيســر 

المــال وقــدرات احترافيــة فــي  لزيــادة رأس  أكبــر  فــرص 

الإدارة.  كمــا أن النمطيــة والتكــرار لهــا تأثيــر كبيــر، فعندمــا 

القليــل مقلــدا وغيــر مبــادر،  الا  ننظــر للشــركات تجدهــا 

فــإن بــدأت الطــرق تحولــت لشــركات طــرق ومقــاولات، 

بــاب  وإن لاح التعديــن التقليــدي ذهبــت إليــه، وإن فتــح 

الصــادر وجدتهــا فــي أســواق المحاصيــل، ويخــال إليــك 

الاســتراتيجية  خطتهــا  لهــا  شــركة  أمــام  لســت  أنــك 

ودراســات الســوق الاحترافيــة ولكنهــا أقــرب للسمســار 

الــذي تتمحــور خطتــه فــي انتهــاز الفرصــة خطــورة هــذا 

التوجــه أنــه لا يســهم فــي بنــاء كــوادر بشــرية مؤهلــة فــي 

مجــالات معينــة وذلــك لســرعة الانتقــال مــن ســوق لآخــر 

ولــكل لغتــه ومطلوباتــه وقوانينــه. هــذا إضافــة إلــى تراجــع 

المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات، حيــث أن الكثيــر مــن 

المــدارس والمستشــفيات والمســاجد ومحطــات الميــاه 

أنشــأها القطــاع الخــاص خلال العقــود الماضية، ومقارنة 

الاجتماعيــة  المســؤولية  بحجــم  الاســلاف  بــه  قــام  بمــا 

للشــركات حاليــا تلحــظ تراجعــا كبيــرا ســواء مــن حيــث 

الحجــم أو مجــالات الاهتمــام. ولا ننســى أن عــدم الاهتمــام 

بسلســلة القيمــة لإدمــاج صغــار المنتجيــن )ونســتثني 

مــن هــذا التعميــم بعــض المبــادرات المميــزة التــي تطلــع 

بهــا بعــض الشــركات(، تأتــي فــي قدرتهــا علــى تحســين 

حيــاة النــاس فــي الريــف واســتدامة برامــج التنميــة ورفــع 

قــدرات المنتجيــن وارتقــاء بعضهــم لمواقــع أعلــى فــي 

السلســلة. إضافة إلى الأســباب الســابق ســردها نذكر أن 

غيــاب برامــج البحــث والتطويــر مــن اهتمامــات الشــركات، 

)وهــي إن وجــدت ففــي مســتوى محــدود يفتقــد الربــط مــع 
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الجامعــات والمراكــز البحثيــة(، لهــا دور كبيــر فــي تعزيــز 

تصــل  أن  يمكــن  مجــالات  وولــوج  الشــركات  نجاحــات 

لبــراءات الاختــراع مثــلا ممــا يزيــد مــن القــدرة التنافســية 

وعالميــا.  محليــا 

وقــد ذهبــت الاســتراتيجية المرحليــة لتخفيــف وطــأة الفقر 

لضرورة قيام الحكومة بعدد من التدخلات الاســتراتيجية 

الكلــي  الاقتصــاد  أوضــاع  اســتقرار  ضمــان  وشــملت، 

وتقليــل المخاطــر، وذلــك يزيــد ثقــة قطــاع الأعمــال فــي 

قــدرة الادارة الاقتصاديــة ويســاعد فــي تحســين القــدرة 

التنافســية، ووضــع إطــار مــن السياســات والمؤسســات 

وطــأة  وتخفيــف  للنمــو  الكليــة  الأهــداف  تدعــم  التــي 

ــج  ــاء رأس المــال البشــري وتخري الفقــر، والتمكــن مــن بن

ــة تغطــي الطلــب فــي أســواق  قــوة عمــل ماهــرة ومؤهل

ــة. بالإضافــة  ــة العالي ــة والانتاجي ــز بالإبداعي العمــل وتتمي

إلــى توفيــر الخدمــات الاقتصاديــة والتــي تشــمل البنيــات 

التحتيــة، البحــوث وبنــاء القــدرات.

ركيــزة  باعتبــاره  الخــاص  للقطــاع  فاعــل  دور  ولضمــان 

اساســية مــن ركائــز كارتيــل النهــوض الاقتصــادي وفقــا 

ومراقبــة  وضــع  فــي  مشــاركته  زيــادة  يلــزم  للنمــوذج، 

المتعــددة  المســتويات  علــى  الاقتصاديــة  السياســات 

القيمــة  سلســلة  البرامــج  تعــزز  وأن  وولائيــة،  مركزيــة 

الصغيــر.   المنتــج  قــدرات  وبنــاء 

بناء منظمات مجتمع مدني فاعلة 
تعــد منظمــات المجتمــع المدنــي إحــدى وســائل ضمــان 

يــؤدي الافــراط فــي  تحقيــق العدالــة فــي المجتمــع وألا 

إلــى  الانتاجيــة  والكفــاءة  الاقتصــادي  النمــو  اســتهداف 

تدهــور حقــوق الأفــراد أو نشــوء احتــكارات أو غيرهــا مــن 

مظاهــر غيــاب العدالــة، وذلــك ببســاطة لأنــه يقــود إلــى 

تراكــم التفــاوت وتعميــق الغبــن الاجتماعــي واســتبعاد 

شــرائح متعــددة مــن دورة النشــاط الاقتصــادي.

تعــد جمعيــات حمايــة المســتهلك وغيرهــا مــن منظمــات 

المجتمــع المدنــي المعنيــة بالتنويــر وصناعــة الــرأي العــام 

الحكومــة  تقصيــر  مــن  المســتهلك  لحمايــة  والتدخــل 

يقــف دورهــا عنــد حمايــة  الخــاص، ولا  القطــاع  وتعــدي 

يمتــد  ولكــن  التجــار،  بعــض  جشــع  مــن  المســتهلك 

اهتمامهــا لإســماع صــوت المواطــن للأجهــزة الحكوميــة 

ومنهــا  الناميــة،  الــدول  فــي  خاصــة  مهــم  دور  هــذا  و 

الســودان، التــي أدى اصــرار الحكومــة فيهــا علــى تطبيــق 
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نمــوذج توافــق واشــنطن إلــى زيــادة أثقــال العــبء علــى 

كاهــل المواطــن، ســواء كان ذلــك فــي فــرض الرســوم 

والضرائــب علــى المنتجيــن أو رفــع الدعــم عــن الســلع 

الحــالات،  بعــض  فــي  الحكومــة  وتحــول  الاساســية، 

بدعــوى تغطيــة التكاليــف، إلــى تاجــر.

لحمايــة  التكامليــة  بالطبيعــة  التذكيــر  المهــم  ومــن 

الخــاص،  القطــاع  ضــد  ليســت  فهــي  المســتهلك، 

ولكنهــا ضــد الجشــع وتجــاوز المعاييــر وعــدم الاهتمــام 

بحقــوق المواطــن؛ أيــا كان مصــدر هــذه الأعمــال وعلــى 

أي مســتوى صــدرت، وتكريــس صــورة التكامــل تتطلــب 

الحكومــي  القطــاع  مــع  والارتبــاط  الصــلات  توثيــق 

والخــاص والجمعيــات غيــر الحكوميــة، وتوضيــح الأدوار 

لتحقيــق  الســبل  أنجــع  حــول  والتفاكــر  والمطلوبــات 

الأهــداف العليــا المشــتركة، والحــرص علــى التنســيق 

بتناســخ الأدوار. الجهــود  حتــى لا تضيــع 

يقــدم هــذا النمــوذج المطــروح، دولــة تنمويــة بخصائــص 

محليــة، فرصــة للاقتصاد الســوداني، ليــس فقط للتعافي 

بخصائصــه  عــارف  اقتصــاد  لتأســيس  ولكــن  المؤقــت 

وهمومــه وواع لتطــورات الاقتصــاد الاقليمــي والعالمــي 

والتحديــات التــي تواجههــا الــدول الناميــة.

الاقتصــاد  لمســيرة  والمدققــة  الفاحصــة  النظــرة  إن 

الوطنــي تدفــع لاعتمــاد هــذا النمــوذج باعتبــاره تجــاوزا كليــا 

للأنمــاط الســائدة ولقدرتــه علــى توفيــر حلــول مســتدامة 

ســواء كان ذلــك فــي العلاقــات أو البرادايــم أو نمط الإنتاج 

وغيرهــا مــن قضايــا يلــزم التعاطــي معها بشــفافية ورؤية 

النمــوذج  تطبيــق  لنجــاح  الفــرص  وأن  ســيما  إبداعيــة، 

متعــددة؛ فالتغييــر الــذي تــم يشــكل منطلقــا للمســاومة 

التاريخيــة، وتحــولات الاقتصــاد العالمــي وتقــدم افريقيــا 

لتقديــم  مواتيــة  فرصــة  تعــد  الاســتثمارات  أجنــدة  فــي 

الســودان بشــكل جديــد؛ شــكل يتجــاوز الريــع والتخصــص 

فــي المــواد الأوليــة لآفــاق اقتصــاد إبداعــي يعــززه الموقــع 

الجغرافــي المميــز والقــدرة علــى بناء رأس المال البشــري 

جيــد النوعيــة.
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